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المبحث الثاني: الإعجاز في خلق آلات الحواس

أنعم الله -سبحانه وتعالى- على الإنسان، بأن جعل له تلك الحواس التي ينتفع بها في حياته، وتشعره بعظمة خالقه، وقدرته البالغة في السموات والأرض، فكانت في تكوينها، وتركيبها، تبهر العقل، وتدهش الفكر، لما فيها من الفوائد الجمّة. وقد قال تعالى:(  اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ((
) .

إنَّ الإعجاز في الحواس الإنسانية يتجلى في طبيعة تكوين آلاتها، إذ جعل – سبحانه – لكل حاسة آلتها التي تختص بها، فتؤدي تلك آلالة وظيفتها التي أنيطت بها. فعندما نتأمل في الخلقة التي عليها، (حاسة السمع) تلك الحاسة التي تعد من أهم الحواس البشرية التي خلقها الله – سبحانه وتعالى- نتيقن ببالغ قدرة خالقها؛ إذ إنها وسيلة إلى المعرفة، فبها يحدث الاتصال الصوتي بما حولنا، ومن ثمَّ تحدث عملية الحوار بين المرسل والمتلقي. فهي عملية الأخذ والعطاء بينهما. فإذا فقد السمع، عدمت قدرة الإنسان على تلقي المؤثرات الخارجية السمعية، ومن ثَمَّ الاستجابة لها، فيصبح كالغائب عن الوجود، بل كالميت.

فهذه الحاسة تعد حلقة من حلقات اتصال هذا المخلوق البشري بما حوله من علامات محيطات(
) دالات على وجود الخالق سبحانه وصفاته. وفضلاً عن ذلك، ((فإن التعليم والتعلم والنطق موقوفة عليه، وهو يتعلق بالقريب والبعيد))(
) .

ولما كانت الأُذُن آلة السمع، فقد جعلها الله –سبحانه وتعالى- في تركيب يتلاءم والوظيفة المنوطة بها، إذ جعلهما أذنين، وجعل السمع من جهتين، بأن ((شقهما تبارك وتعالى في جانبي الوجه، وأودعهما من الرطوبة ما يكون معيناً على إدراك السمع. وأودعهما القوة السمعية…  وجعل سبحانه الأُذُن عضواً غضروفياً ليس بلحم مسترخ، ولا عظم صلب، بل هي بين الصلابة واللين، فتقبل بلينها، وتحفظ بصلابتها، ولا تنصدع انصداع العظام، ولا تتأثر بالحر والبرد، والشمس والسموم تأثر اللحم، إذ المصلحة في بروزها؛ لتتلقى ما يرد عليها من الأصوات والأخبار))(
) .

ومما يزيد من الشعور بالإعجاز الخلقي في تكوين هذه آلالة، هو أن الله  -سبحانه- جعل للسمع فيها طريقتين: أحدهما طريق العصب السمعي، والآخر طريق عظام الرأس والجمجمة. وليس ذلك إلا لحكمة؛ وهي إنه إذا حدث خلل في إحداهما، كان الطريق الآخر سليماً ويؤدي وظيفته(
) .

وأما الحكمة في جعله تعالى للإنسان أذنين على يمين الوجه وشماله فهي ((لكون إدراكهما لما خلف الإنسان، وأمامه، وعن يمينه وعن شماله سواء. فتأتي المسموعات إليهما على نسبة واحدة ))(
) .

فبهذا يدرك الإنسان قدرة الخالق على إيجاد هذه الخارقة العجيبة التي يعجز الإنسان برغم تقدم العلم عن صنع جهاز، يقارب جهازها المتقن في تكوينه، وفي إداء وظيفته، وذلك يدل على إنه لم يكن إلا من صنع خبير عليم، فلم يبق بعد ذلك سوى الاتعاظ والإيمان بالقدرة الإلهية المتقنة لكل شيء، ولذا قال تعالى: ( صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي~ أَتْقَنَ كُلَّ  شَيْءٍج إِنَّهُ خَبِيرٌم بِمَا تَفْعَلُونَ  ((
) . 
أما (حاسة البصر) فلا تقل أهميتها عن حاسة السمع؛ إذ هي وسيلة للمعرفة أيضاً، ما تعلق منها بالدين أو بالدنيا. وقد جعل الله –سبحانه وتعالى- لها آلة تقوم بوظائفها وهي (العين)، ذلك المصباح المنير الذي جعله الله في أعلى الوجه، ليصل به الإنسان عن طريق النظر والتأمل إلى حقائق الدين، وأمور الدنيا.

وإذا تأملنا في أحوال العين، تبين لنا: أن الله- سبحانه وتعالى- جعل موضع الإبصار في العين مقدار عدسة واحدة، فأظهر في تلك العدسة صور السماء والعالم مع اتساع أطرافها وتباعد أكنافها. وجعل البياض فيها مناسباً للنور والسواد مناسباً للظلمة. كما أَنه –سبحانه- جعل الحدقة مصونة بالأجفان لتسترها وتحفظها، وتصقلها، وتدفع الأقذار عنها(
) ، وفضلاً عن ذلك (( جعلها سوداء إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر، فضعف الإدراك، فإن السواد يجمع البصر، ويمنع من تفرق النور الباصر. وخلق سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها أربعاً وعشرين عضلة، لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين))(
) .

وفضلاً عن ذلك، جعل سبحانه العين كالمرآة التي ينتفع بها، إذا كانت في غاية الصقالة، والصفاء. فالعين من أرقّ أعضاء البدن. ثم إن جميع الأعضاء تتأثر بالحر والبرد إلا العين، فهي لا تؤثر فيها تلك الأحداث. وكان ينبغي في الظاهر أن يكون الأمر بخلاف ذلك؛ لأن الأرقّ أسرع تأثيراً بما حوله، وما ذاك إلا ليُعلم أن حصول المصالح ليس بالطبع والخاصية، بل بحفظ العليم الرحيم(
) .

ورب سائل يقول: ما الحكمة في أن يجعل الله العينين في وسط الوجه؟ والجواب: ((لأنَّ العينين محل الملاحة والزينة والجمال، وهما بمنزلة النور الذي يمشي بين يدي الإنسان ))(
) . وفضلاً عن ذلك فإن الله –سبحانه وتعالى- خلق الإنسان فأحسن خلقه، ونبه عليه بقوله: ( وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ( (
) . فجعل كل عضو من أعضائه في  موضعه الذي لا يغنى عنه موضع آخر، فكان وضع العين في هذا الموضع أليق به من سائر المواضع.

ومن حكمته –سبحانه- إنه خلق العينين بغطاء، والأُذنين بغير غطاء، وهذا كما يذكر ابن قيم الجوزية في غاية الحكمة، وعلة ذلك عنده إنه (( لو كان للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت، فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء. والصوت عَرَض لإثبات له، فكان يزول قبل كشف الغطاء ))(
) . وهو من رائع التعليل.

وإذا انتقلنا إلى (حاسة الذوق)، تلك التي بها نستطيع أن نميز أنواع الطعوم: الحلو، والمر، والحامض، والمالح، فقد خلق سبحانه (( ثلاثة آلاف شعيرة تتذوق الطعام لتعطيك طعم الحلو، والمر، وكل الألوان المختلفة لتذوق الطعام ))(
) . فهي من الحواس ذات الصفة الكيميائية، إذ تتضمن نوعاً من التفاعل الكيميائي بالتبادل بين مادة التذوق وعدد من الظواهر الكيميائية(
) . وترتبط حاسة الذوق والشم ارتباطاً وظيفياً، إذ إن كثيراً من الأطعمة التي تعدها ذات نكهة مميزة ندركها في الواقع برائحتها لا بطعمها(
) .

ولما كان لكل من السمع والبصر آلة تؤدي وظيفتها، جعل الله للذوق آلة، وهي اللسان، ذلك العضو المرن الكثير الحركة، وقد جعله الله – سبحانه- (( عضواً لحمياً، لا عظم فيه ولا عصب، لتسهيل حركته، ولهذا لا تجد في الأعضاء من لا يكترث بكثرة الحركة سواه. فإن أي عضو من الأعضاء إذا حركته كما تحرك اللسان، لم يطق ذلك، ولم يلبث أن يكل ويخلد إلى السكون، إلا اللسان … فإنه من أعدل الأعضاء وألطفها ))(
). ولذلك وصفه ابن قيم الجوزية بأنه في الأعضاء بمنزلة رسول الملك ونائبه(
) .

وقد جعل الله – سبحانه وتعالى- لهذا العضو وظائف تفوق وظائف الحواس الأخرى؛ إذ لكل عضو من أعضاء الحس وظيفة واحدة، إلا هذا العضو. فالعين للبصر، والأُذن للسمع، والأنف للشم، والأنامل من أشد جوانب الجلد إحساسا باللمس. أما هذا العضو وهو اللسان فقد شاءت له العناية الربانية أن يكون آلة للذوق، وآلة للمضغ  والبلع والهضم، وآلة للمس والمّس، وآلة للتكلم(
) ، بل وآلة لضروب من الرموز كالتعجب والسخرية بما يظهر منه حركات وإشارات.

فمن أجل أن يكون اللسان آلة للذوق، فرش سطحه وجانباه بحليمات تمتص الطعوم وتؤديها إلى الأعصاب المنتشرة في باطنها. وشاءت العناية الربانية أن يكون صنفان من هذه الحليمات للذوق خاصة دون اللمس، كي لا يختلطان فيتعطل عمل أحدهما عند فقد الآخر. فقد يفقد الحس العام عند الإنسان وتدوم له حاسة الذوق، أو يفقد الذوق ويدوم له الحس العام.

ومن اجل أن اللسان آلة للمضغ، زوده الله تعالى بعضلة قوية نشيطة لعوب، ولولا ذلك ما أمكن مضغ ولا بلع. ومن اجل أن اللسان آلة للتكلم وخروج الأصوات من الحنجرة، شاءت إرادة الله أن يخلق معه شفتين؛ لتكون وسيلة لتقطيع الهواء وإخراج الحروف. ولولا ذلك ما كان لنا كلام فصيح، ولولا الشفتان لكان الإنسان فاغراً يسيل لعابه، ويدخل الغبار إلى صدره والحشرات إلى اللهاة(
) .

وبهذا التكوين العجيب تتجلى عظمة الخالق –سبحانه- في خلق هذا العضو اللحمي ليؤدي وظائفه المنوطة به: من تذوق الطعوم، والنطق بالحروف، والبلع والهضم، فلا يمكن أن نتصور حال الإنسان كيف يكون، لو لم يكن ذلك العضو موجوداً، فكيف يكون حينئذ بمقدوره معرفة أنواع الطعوم؟، وكيف يمكنه أن ينطق الكلمات ليعبر بها عما في نفسه؟ أم كيف يؤدي وظيفة البلع وهضم الطعام الذي يأكله؟. فكان هذا العضو هو المعين على ذلك كله، بتكوين الله له بهذه الصفات الدالة على عظمته سبحانه.

أما (حاسة اللمس)، تلك التي تدرك بها المحسوسات، ويُميَّز بها محسوسٌ من آخر، فلم يجعل الله لها آلة معينة تؤدي وظيفتها في إدراك ذلك كله، بل جعل آلاتها تنتشر على الجلد المغطى للجسم كله؛ إذ ليس لهذه الحاسة عضو خاص بها كسائر الحواس الأخرى، بل إنها لتوجد على سطح سائر الحواس أيضاً. وما ذاك إلا لأهميتها، وحاجة الإنسان الماسة إليها(
) .

ولما كانت حاسة اللمس سارية في الجلد، فإن هناك شبكة اتصالات هائلة، منتشرة على سطحه وعلى الطبقة التي تحته مباشرة، تلك التي تنقل الإحساسات من العالم الخارجي، وبذلك تتعاون الحواس جميعاً في إدراك المحيط الخارجي.

إن انتشار الأعصاب تحت الجلد، وتنوّع أجهزة الإحساس شيء لا يكاد يصدق؛إذ تنتهي الألياف العصبية بجسيمات يختص كل نوع منها بنقل حس معين. فهناك جسيمات تنقل الإحساس بالحر، وأخرى بالبرد، وثالثة باللمس والضغط، ورابعة بالألم. وخامسة بالحس العضلي(
) .

ويختلف الجلد من حيث الإحساس بالأشياء من منطقة إلى أخرى، فيكون إحساس الجلد بالأشياء أكثر شدة في الأعضاء التي تكون أكثر استعمالاً من غيرها في إدراك ماهية الأشياء واختيارها، كأطراف الأصابع وطرفي اللسان. وهي تقل على البطن والظهر، وتندر في أسفل القدمين(
) .

فالجلد إذن هو الوسيلة التي يحدث بها الإحساس بالأشياء عند لمسها، فيحس الإنسان بحرارتها، أو برودتها، فيتكامل عنده الإدراك لما يحيط به فيدرك عملياً ما في الطبيعة من عناصر مختلفة في الصفات، فيستدل بذلك على قدرة الباري-عز وجل- على الإيجاد والتكوين والإبداع.

وفي ضوء ما تقدم، ننتهي بالحديث عن عظمة الخالق في خلق الحواس وقدرته على منحها الصفات، بالحديث عن حاسة الشم، تلك الحاسة التي تعد أقل الحواس أهمية حتى أنها لم ترد في القرآن الكريم إلا في موضعين، ولم ترد مصرحاً بها، بل ورد ما يشير إليها أو يؤول إليها، في ذنِيكَ الموضعين: الأول في سورة يوسف، وهو قوله تعالى: ( وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ( (
). والآخر  في سورة (محمد) وهو قوله تعالى: ( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ( (
) . وسيأتي الكلام  عليهما في موضعهما من الرسالة إن شاء الله.

لقد جعل الله –سبحانه وتعالى- لكل حاسة آلة، فجعل آلة الشم الأنف، إذ (( رفعه سبحانه في وسط الوجنة بأحسن شكل، وفتح فيه بابين، وأودع فيهما حاسة الشم، وجعله آلة لاستنشاق الهواء وإدراك الروائح على اختلافها، فيستنشق بها الهواء البارد والطيب، فيستغنى بالمنخرين عن فتح الفم أبداً، ولولاهما لاحتاج إلى فتح فيه دائماً، وجعل سبحانه تجويفه واسعاً لينحصر فيه الهواء وينكسر برده قبل الوصول إلى الدماغ. فإن الهواء المستنشق ينقسم قسمين: شطراً منه- وهو أكثره- ينفذ إلى الرئة، وشطراً ينفذ إلى الدماغ. ولذلك يضر المزكوم استنشاق الهواء البارد))(
) .

ومما يزيد من الشعور بإعجاز الخلق والتكوين في آلات الحواس، وقدرة الباري الخارقة في خلقها وتكوينها، إنه سبحانه لم يخلق شيئاً على هيئةٍ معينة إلا لمنفعة فقد ((جعل بين المنخرين حاجزاً. وذلك أبلغ في حصول  المنفعة المقصودة، حتى كأنهما أنفان بمنزلة العينين، والأُذنين، واليدين، والرجلين. وقد يصيب أحد المنخرين آفة فيبقى الآخر سالماً. وجعل تجويفه نازلاً إلى أسفل، ليكون مصباً للفضلات النازلة من الدماغ. وستره بساتر أبدي؛ لئلا تبدو تلك الفضلات في عين الرائي ))(
) . ويلحظ أيضاً إنه –سبحانه-
(( لم يجعل في داخله الاعوجاجات ما جعل في الأُذن؛ لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها))(
).

وللأنف وظيفة أُخرى غير استنشاقه الهواء، وهي إعانة الإنسان على النطق السليم؛  إذ (( إنه يعينه على تقطيع الحروف، وتسهيل إخراجها. فلذلك من قبض أنفه عسر عليه التكلم بأكثر الحروف))(
) ، ولاسيما الصوتان الغناوان: النون والميم؛ إذ تسمع لغُنة عندئذ خُنَّة تغير الصوت، بحيث يبدو وكأنه عيب من عيوب النطق عند ذلك الشخص.

وبعد هذا البيان الموجز لهذا الإعجاز في الخلق والتكوين والتركيب، هل استطاع العلم أن يأتي بما يقاربه، فضلاً عن مثله؟ إن الجواب في هذا يقال: كلا هيهات أن يستطيع ذلك ( حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ( (
) وما هو بوالج.
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(�) التبيان في أقسام القرآن ص195. 


(�) التبيان في أقسام القرآن ص195. 


(�) قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن: نديم الجسر ص402.


(�) قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ص403-404. 


(�) الحواس الإنسانية في القرآن الكريم: محمد طالب مدلول ص107.


(�) الحواس الإنسانية في القرآن الكريم ص109. 


(�) علم النفس الفسيولوجي ص270، المدخل إلى علم النفس العام: الدكتور أحمد فائق والدكتور محمود عبد القادر ص89. 


(�) يوسف 94. 


(�) محمد 6. 


(�) التبيان في أقسام القرآن 260. 


(�) التبيان في أقسام القرآن ص260-261. 


(�) مفتاح دار السعادة: ابن قيم الجوزية 1/190. 


(�) أسرار التنزيل وأنوار التأويل ص514. 


(�) الأعراف 40. 
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